
تحــديات تعيــق التطــبيع الــتركي مــع نظــام
الأسد

, فبراير  | كتبه علي فياض

ية، بعد سلسلة من التصريحات طفت بوادر التقارب التركي مع نظام الأسد على سطح المعادلة السور
ير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، كاشفًا عن محادثة قصيرة أجراها الرسمية التي افتتحها وز
يا بعقد اتفاق ير خارجية النظام فيصل المقداد، وحديثه عن ضرورة إيجاد حلّ للصراع في سور مع وز

بين المعارضة والنظام.

تبـع ذلـك تصريحـات للرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان حـول إمكانيـة عقـد لقـاء مـع رأس النظـام،
ية والنظام، معتبرًا أنه “لا يوجد استياء أو خلاف أبدي في وضرورة إيجاد تسوية بين المعارضة السور

السياسة”.

كار، والروسي، سيرغي شويغو، مع وصولاً إلى اللقاء الثلاثي الذي جمع وزراء الدفاع التركي، خلوصي أ
ير دفاع النظام السوري، علي عباس، في العاصمة الروسية موسكو، والذي يعد أول لقاء رسمي وز
معلن على مستوى الوزراء بين تركيا والنظام السوري منذ عام ، وسط الحديث عن اجتماع

قريب على مستوى وزراء الخارجية، تمهيدًا لاجتماع على مستوى أعلى بين أردوغان والأسد. 
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ويبـدو أن مسـار الانفتـاح الـتركي تجـاه النظـام يسـير بخـط متعـّ مضطـرب صـعودًا وهبوطًـا، بعـد أن
اصطدم بجملة من العراقيل والمنغّصات مع انتقال جولة المباحثات من حدودها الأمنية والعسكرية
إلى حـــدود سياسية-دبلوماســـية، أملاً في إنهـــاء عقـــد مـــن القطيعـــة الدبلوماســـية، وإقامـــة علاقـــات

سياسية رفيعة المستوى بين الطرفَين.

دوافع تركيا من الانعطافة نحو النظام
يـة خلال عقـد مـن عمرهـا، وبقيـت ثمـة محـددات رئيسـية صـاغت الموقـف الـتركي تجـاه القضيـة السور
هـي صاحبـة التـأثير الفعلـي في الاندفاعـة التركيـة الحاليـة نحـو نظـام الأسـد، والمتمثلة بأولويـة القضـاء
على المشروع الانفصالي الكردي المتمثل بـ”قسد”، وتجفيف منابع تهديدات حزب الاتحاد الديمقراطي
(YPG) الانفصــالي، ذراع حــزب العمــال الكردســتاني (PKK)، لا ســيما مــع تمــدد الحــزب علــى طــول

ية.  الحدود التركية السور

ـا في إحـداث تغيـيرات علـى إضافـة إلى أن السـياق الـدولي المتقلـب تجـاه الملـف السـوري لعـب دورًا مهم
صعيد الموقف التركي، في ظل اقتراب تركي جادّ من روسيا، والذي تصاعد عمليا إثر محاولة الانقلاب
ــوتر العلاقــات التركيــة الغربية-الأمريكيــة وتــدهور العلاقــات الفاشلــة في تركيــا عــام ، في ضــوء ت
بينهما بعد دعم غربي متنامٍ لمشروع “قسد” الانفصالي، وما نتج عن ذلك من انخراط عسكري مباشر
يا عبر عمليات “د الفرات” و”غصن الزيتون” و”نبع السلام” بتنسيق مع روسيا، بالتزامن في سور
مع انخراط سياسي فاعل عبر مسارَي أستانا وسوتشي، وهو ما يتطلب من تركيا مراعاة حساسية

يا، في سبيل الحصول على مكاسب وامتيازات مختلفة. روسيا ومصالحها في سور

وانعكست تقلبات المشهد الداخلي التركي وتنامي الخطاب المعادي للاجئين السوريين على سياسة
يا، ومن ثم سرعّت من عملية التقارب مع نظام الأسد، خصوصًا مع تصاعُد هاتها في سور تركيا وتوج
حدّة الأزمة الاقتصادية في البلاد، والتي نجحت من خلالها أقطاب المعارضة التركية في تحويل ملف
اللاجئين الســوريين إلى مــادة للاســتقطاب والصراع الســياسي، عــبر تحميــل اللاجئين مســؤولية تــأزم
الأوضــاع الاقتصاديــة، ومــا ترتــب عنهــا مــن تراجــع مســتمر في ســعر اللــيرة التركيــة، وارتفــاع مســتوى

التضخم لأرقام قياسية.

إذ اســتُغِلّ هــذا الملــف في تأجيــج الــرأي العــام الــتركي ضــد الســوريين والــدعوة إلى ترحيلهــم لبلادهــم،
واتهــام الحكومــة التركيــة بتعــثر ســياساتها في إدارة هــذا الملــف، بهــدف إضعــاف موقــف حــزب العدالــة

والتنمية في الانتخابات المقبلة التي حددها الرئيس التركي في يوم  مايو/ أيار المقبل.
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اللاجئين السوريين، ووسيلة للضغط على العدالة والتنمية في الانتخابات الرئاسية القادمة، ما دفع
الحكومــة التركيــة إلى تسريــع خطــوة المفاوضــات مــع النظــام، رغبــة منهــا في ســحب ورقــة اللاجئين

السوريين والمصالحة مع النظام من يد المعارضة.

وبالتـالي، انتقـل الخطـاب الـتركي الرسـمي مـن مجـرد الحـديث عـن التنسـيق الاسـتخباراتي والأمـني مـع
النظام، مع دعم فكرة استكمال مشروع “المنطقة الآمنة” التي تنوي تركيا توسيعها في إطار جهودها
لإعادة مليون لاجئ سوري إلى تلك المناطق، كحلّ يخفف من حدة الاعتراض الشعبي والمعارض على
الوجــود الســوري في تركيــا؛ إلى دائــرة الحــديث عــن تطــبيع ســياسي ودبلومــاسي واســع مــع النظــام،

والتلويح المستمر بإمكانية لقاء أردوغان والأسد وإنهاء الخلافات العالقة بين الطرفَين.

وعليه، يمكن القول إن ملف الوجود السوري في تركيا، ومنع حدوث موجات لجوء جديدة إلى تركيا
تهدد ترتيبات البيت الداخلي وعلاقة العدالة التنمية بالمجتمع التركي، والتهديدات المتعلّقة بمشروع
“قسد” الانفصالي على حدود تركيا الجنوبية، إلى جانب تقاربها مع روسيا، وما تبع ذلك من ضغوط
روسية على تركيا للانفتاح والتنسيق مع النظام، مقابل تجاهل أمريكي لمتطلبات الأمن القومي التركي
كبر بعد عقد من المشاكل والتجاذبات مع عدد يا، فضلاً عن طموح تركيا بلعب دور إقليمي أ في سور
من الفواعل الإقليمية ضمن عودتها إلى سياسة “تصفير المشاكل” مع دول الجوار، كل ذلك دفع

تركيا فيما يبدو لاتخاذ خطوات متقدمة في إطار التطبيع والحوار مع النظام. 

تحديات مسار التطبيع التركي مع النظام
رغـم العوامـل والمحـددات المشـار إليهـا آنفًـا، والـتي أنتجـت مقاربـة تركيـة تصالحيـة جديـدة مـع النظـام،
د بجملة من العراقيل والصعوبات التي من شأنها أن تنسف هذا المسار يبدو أن المسار التقاربي مهد
برمّته، أو تحدّ -على أقل تقدير- من إمكانية تحقيق خرق واضح في خط المفاوضات، والوصول إلى
تطـبيع سـياسي ودبلومـاسي كامـل أو جـزئي بين الطـرفَين، وطـيّ صـفحة خلافـات ومواجهـات مبـاشرة

وغير مباشرة دامت عقدًا من الزمن.

ورغم ما تحمله هذه التحركات التركية التصالحية مع النظام من مكاسب مهمة للنظام، من حيث
يــة، فإن النظــام لا يــزال كونهــا تنــازلاً مــن الدولــة الإقليميــة الوحيــدة الداعمــة عمليــا للمعارضــة السور
يرفــض تقــديم تنــازلات حقيقيــة علــى صــعيد المصالــح الاستراتيجيــة التركيــة، المتمثلــة بإنهــاء مــشروع
“قسـد” ومحاربـة حـزب العمـال الكردسـتاني وفرعـه السـوري YPG وضمـان العـودة الآمنـة للاجئين،
والـتي توليهـا تركيـا أهميـة قصـوى في مسارهـا التقـاربي، قبـل تحقيـق مجموعـة مـن المطـالب الرئيسـية
يا، كالانسحاب التركي الكامل من الأراضي والشروط التعجيزية المناقضة تمامًا للأهداف التركية في سور

ية.  ية، وإيقاف دعم المعارضة السور السور

وقد جاء هذا على لسان رأس النظام في تصريحه الأول عقب لقاء مع المبعوث الروسي الخاص إلى
يـا، ألكسـندر لافرنتييـف، حيـث اشـترط “إنهـاء الاحتلال ووقـف دعـم الإرهـاب”، وتكـرر ذلـك علـى سور
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يا لأراضيها وإنهاء الاحتلال.. من ير خارجية النظام الذي دعا تركيا إلى “احترام سيادة سور لسان وز
أجل التقدم في مسار التطبيع وخلق البيئة المناسبة لعقد لقاءات على مستويات أعلى”، على حد

تعبيره.

يراهن النظام على نتائج الانتخابات التركية المقبلة، ولا يرغب فعليا في إعطاء
حزب العدالة والتنمية ورقة انتخابية حاسمة قد تسهم في نجاحه على حساب

كثر جدية في التعامل والتعاون معه. تيارات المعارضة التي يراها النظام أ

ولا يبدو أن النظام يرغب بتقديم تنازلات حقيقية متعلقة بإنهاء “قسد” وملف اللاجئين، خشية من
تكاليفهـا المرتفعـة عليـه، لا سـيما مـع عـدم قـدرته في اسـتيعاب ملـف اللاجئين السـوريين، الـذي يعـده

مشكلة تركية داخلية وورقة قوة يستثمرها ضد تركيا، في ظل الأزمة التي يمرّ بها.

ية، ويحفل كما أنه لا يبدو متحمّسًا لمحاربة “قسد” التي يجمعه بها العداء المشترك للمعارضة السور
تاريخهما بدعم وتعاون مشترك سياسي وميداني في ضربها خاصة لأرياف حلب، واستهداف الجيش
الــتركي وضرب مــشروع “المنطقــة الآمنــة”، خصوصًــا في ظــل اســتمرار الحــوار والتنســيق بين الطــرفَين،
حيــث كشف القيــادي في الحــزب الشيــوعي الســوري الموحّــد، ملــول الحسين، مــؤخرًا عــن اســتعداد
يــة الديمقراطيــة (مســد) للقاء نظــام الأســد في دمشــق، والحــوار معــه مــن دون شروط مجلــس سور

مسبقة.

كدّت مرارًا على لسان مسؤوليها يا، وأ في حين ترفض تركيا شروط النظام حول الانسحاب من سور
أن عمليـة انسـحاب القـوات التركيـة مرتبطـة بـالتزام النظـام في محاربـة “قسـد”، وتـأمين الحـدود مـع
تركيا، وتدشين عملية الحل سياسي وفق قرار مجلس الأمن ، وإرساء استقرار سياسي دائم
وتسـهيل عـودة اللاجئين السـوريين إلى بلادهـم، إذ إن قبـول تركيـا بالانسـحاب العسـكري يعـني إبعـاد
يا، وهو خيار مستبعَد -إلى الآن- بالنسبة إلى تركيا التي أسّست لوجود شرعية الوجود التركي في سور

ق اللاجئين وتأمين عودتهم.  طويل الأمد يحفظ أمنها القومي، ويحدّ من مخاطر تدف

ير خارجيته بأنها “ليست قوة احتلال، وأن الخطر الحقيقي هو كما ردّت على تصريحات الأسد ووز
يــة يــا”، ورفضــت مطلــب النظــام في إيقــاف دعــم فصائــل المعارضــة السور المنظمــات الإرهابيــة في سور
يهـا يـة بشق وتصـنيفها كــ”جماعات إرهابيـة”، إذ لا يبـدو أنهـا في وارد فـكّ ارتباطهـا مـع المعارضـة السور

ا لأنقرة ميدانيا وسياسيا. السياسي والعسكري التي تُعتبر حليفًا مهم

كيــد هــذا الأمــر في لقــائه الأخــير مــع رئيــس يــر الخارجيــة الــتركي، جــاويش أوغلــو، علــى تأ وقــد حــرص وز
ية، الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة، ورئيس الحكومة المؤقتة، ورئيس هيئة التفاوض السور
يــة، ولــن تقــدم علــى وأشــار إليــه في تصريحــات سابقــة عــن أن “تركيــا لــن تتخلــى عــن المعارضــة السور

خطوات تطبيع مع النظام رغمًا عنها”.

وفي السياق ذاته، يراهن النظام على نتائج الانتخابات التركية المقبلة، ولا يرغب فعليا في إعطاء حزب
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العدالة والتنمية ورقة انتخابية حاسمة قد تسهم في نجاحه على حساب تيارات المعارضة، التي يراها
كثر جدّية في التعامل والتعاون معه.  النظام أ

يا، على لا يخفى تأثير إيران، التي ترغب في ملء الفراغ الروسي المحتمَل في سور
مسار التقارب من حيث قدرتها على عرقلة المسار بحكم نفوذها وتأثيرها على

نظام الأسد.

من جهة أخرى، يبدو الموقف الأمريكي الرافض لعملية التطبيع مع النظام ومحاولات تعويمه عائقًا
أمام تحقيق النتائج المرجوة من المسار التركي التقاربي مع النظام، في ظل تأزم العلاقات الأمريكية مع
روســيا إثــر الحــرب الروســية علــى أوكرانيــا، ورغبــة الولايــات المتحــدة في حرمــان روســيا مــن أي مكســب
خارجي قد يخفّف من الضغوط الدولية المفروضة عليها، لا سيما بعد التشريع الذي أقرهّ الكونغرس
الأمريـكي بمجلسَـيه الشيـوخ والنـواب لمـشروع قـرار فيمـا يتعلـق بمعاقبـة نظـام الأسـد ومكافحـة إنتـاج
المخــدرات والإتجــار بهــا وتفكيــك الشبكــات المرتبطــة بالنظــام، ودمــج المــشروع بموازنــة وزارة الــدفاع

. الأمريكي لعام

وكذلك تحميل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مؤخرًا النظام مسؤولية استهداف مدينة دوما في
الغوطة الشرقية بريف دمشق بغاز الكلور عام ، عقب تحقيق استمر قرابة العامَين، وهو ما
ـــ”الجهود الراميــة لضمــان ــا الــتي أعلنــت عــبر وزارة خارجيتهــا مســؤولية النظام ودعمهــا ل ــدته تركي أيّ

يا”. المساءلة في سور

يـا، علـى مسـار التقـارب مـن ولا يخفـى تـأثير إيـران، الـتي ترغـب في مـلء الفراغ الـروسي المحتمَـل في سور
حيــث قــدرتها علــى عرقلــة المســار بحكــم نفوذهــا وتأثيرهــا علــى نظــام الأســد، فرغــم إبدائها “ســعادة”
يــا علــى حســاب بــالحوار الــتركي مــع النظــام، إلا أن خشيتهــا مــن اســتبعادها وتهميــش دورهــا في سور
تكريــس الحضــور الــتركي قــد يــدفعها إلى لعــب دور مفســد في عمليــة تقــارب لا تأخــذ مصالحهــا بعين

الاعتبار.

بالمحصلة، يبدو أن مسار التطبيع التركي مع نظام الأسد بات قرارًا سياسيا لن تتخلى تركيا عنه، رغم
العوائـق الـتي تقـف حجـر عـثرة أمـام تحقيـق تقـدّم سـياسي ملمـوس، ولكـن يمكـن القـول إنـه سـيأخذ
ــا طــويلاً مــن المفاوضــات الصــعبة والمعقّــدة رغــم الحمــاس والإفــراط في التفــاؤل، نظــرًا إلى عــدم خط

استعداد تركيا ونظام الأسد تقديم تنازلات جوهرية على الأمد المنظور.

وأيضًا مع الأخذ بعين الاعتبار عدم مقدرة النظام على تقديم تنازلات سياسية أو أمنية حقيقية لتركيا
فيمــا يتعلــق بملــف اللاجئين و”قســد”، إضافــة إلى التــأثيرات الخارجيــة المحتملــة علــى المســار لا ســيما

الأمريكية والإيرانية، فضلاً عن ثقل الملفات السياسية العالقة بين الطرفَين وعمق الخلاف بينهما.

ومن المتوقع رفع مستوى التنسيق الأمني والاستخباراتي، وتمرير بعض مصالح واحتياجات الطرفَين
يــب، كالانفتــاح الاقتصــادي الــتركي المبــاشر علــى النظــام، ومساعــدته في الالتفــاف علــى في المــدى القر
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العقوبــات الدوليــة، وإرجــاء الملفــات العالقــة إلى مــا بعــد الانتخابــات الرئاســية التركيــة الــتي ســيكون لهــا
يا. انعكاس وتأثير مباشر على مسار التطبيع مع النظام، وعلى التموضع التركي العام في سور
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